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الاسم: الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

تعریف

هو حزب یتبنى الماركسیة منهجاً في التحلیل، وهو شیوعي في السیاسة والتنظیم، مع قطعه مع الكثیر من المفاهیم والممارسات
التي مارسها الشیوعیون، وهو یعبر الآن عن إرادة للانفتاح على البنى المحلیة لتفعیل وتبیئة الماركسیة، منهجاً وفكراً، مع العروبة
والإسلام، الذي هو كثقافة في مجتمع متعدد الثقافات تاریخیاً یشكل المكون الأساس للهویة الحضاریة والثقافیة للأمة العربیة، كما
یعبر أعضاء الحزب عن رؤیة جدیدة للماركسیة یرونها من خلال هذه الرؤیة بوصفها منهجا تحلیلیاً لجوانب الاقتصاد والاجتماع

والثقافة من أجل تكوین رؤیة سیاسیة، تشمل الأبعاد العالمیة-الإقلیمیة-الداخلیة، لاستنباط برنامج سیاسي منها من أجل مكان
وزمان محددین، وهم لا یرون الماركسیة عقیدةً، ولا رؤیة فلسفیة للنظام الكوني-الطبیعي، بل یرون حریة الماركسي في أن یعتقد
ما یراه من معتقدات – دینیة أو غیر دینیة – تجاه هذا النظام، وأن یمارس ما یراه وفقاً لذلك من شعائر وطقوس – أو لا یمارس
– وفقاً لما یعتقده لتكون الماركسیة بناءً على ذلك محصورة في إطار اقتصادي-اجتماعي-ثقافي-سیاسي، في حالة من الفصل بین

العقیدة الشخصیة والاتجاه السیاسي الحزبي.

الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یتبنى الماركسیة منهجاً في التحلیل بتطبیقها على زمان ومكان معینین وفقاً لجدل
العام-الخاص والداخل-الخارج، من أجل إنشاء رؤیة سیاسیة للواقع القائم وتولید برنامج سیاسي-اقتصادي-اجتماعي-ثقافي

للمرحلة المحددة.

ما زلنا متمسكین بالماركسیة كمنهج معرفي-تحلیلي للبنیة الاقتصادیة-الاجتماعیة-الثقافیة-السیاسیة، زائد جدل الداخل-الخارج، من
أجل تولید برنامج سیاسي لحزبنا ومن أجل بناء خطه السیاسي. نحن نسمى الحزب الشیوعي وما زلنا متمسكون بهذا الاسم لأننا
نتبنى فلسفة التنظیم الحزبي التي قدمها لینین في كتاب “ما العمل؟”، حیث تؤدي عملیة جمع فلسفة التنظیم اللینینیة مع المنهج

الماركسي في التحلیل إلى تشكیل قوام الحزب الشیوعي، وهو المتعارف علیه منذ تأسیس (الأممیة الشیوعیة – الكومنترن) عام
.1919

الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یدافع عن المصالح العلیا للفئات المُفقرة والكادحین والعاملین بأجر من خلال
أجسادهم وأدمغتهم.

ونحن إذ نتقدم بهذا البرنامج من المفید القول إنه لیس خطاً استراتیجیاً لنعمل علیه في إطار طویل المدى بل هو برنامج مرحلي
یركز على رؤیة مرحلیة من حیث الإستراتیجیة والتكتیك.

مدخل إلى البرنامج

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یعمل على ثلاثة خطوط:

1- خط وطني عام: یتلاقى من خلاله الحزب في السیاسة مع من یتلاقى معه بغض النظر عن موقعه الأیدیولوجي من الأطراف

السیاسیة الأخرى.

2-  خط یساري عام: یتلاقى فیه الحزب مع قوى یساریة عروبیة وكردیة وماركسیة على خط وطني دیمقراطي.

https://scppb.org/platform/#political-path
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الترتیبالدولة/المنطقةالناتج المحلي الإجمالي (ملیون دولار)

1الولایات المتحدة الأمریكیة21,439,453

–الاتحاد الأوروبي18,705,132

2الصین14,140,163

3الیابان5,154,475

3 – خط یساري ماركسي: یسعى من خلاله الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، بالتعاون مع القوى  الماركسیة

الأخرى بهدف التقریب بین وجهات النظر الفكریة-السیاسیة، نحو تجمیع الماركسیین السوریین في تجمع یجمع أحزابهم وحركاتهم
على أساس قیادة مركزیة سیاسیة مع بقاء تنظیماتهم كمدخل الى التوحد في حزب یجمعهم في تنظیم واحد وبرنامج سیاسي واحد.

4- خط یساري ماركسي عام: یهدف من خلاله الحزب إلى السعي نحو التقریب بین وجهات النظر الفكریة والسیاسیة للأحزاب

الشیوعیة في المنطقة.

تحدید المرحلة

نحن في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) نرى أن المرحلة الراهنة سوریاً من حیث الهدف المرحلي هي مرحلة ذات
طابع وطني دیمقراطي. المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة تعني اجتماعیاً أنها مرحلة برجوازیة وذات طابع رأسمالي من حیث البنیة

الاقتصادیة-الاجتماعیة، وهي تعني كذلك من حیث البنیة الدستوریة-القانونیة. نحن نؤمن بأهداف مرحلیة وطنیة-دیمقراطیة-
اقتصادیة اجتماعیة-تحدیثیة، ونحن نرى بأن المرحلة السوریة في ظل الهیمنة الخارجیة على سوریا، عبر مسار أزمة 2011-

2019، تدفع إلى إعطاء الأولویة لـ (الوطني)، أي للحفاظ على سوریة موحدة ولإخراجها عبر التسویة من أزمتها، ثم بعد إنجاز

التسویة الدخول في كفاح وطني للخروج من هیمنة (الخارج) على (الداخل)، وبالتالي فنحن ننظر للمهمات المرحلیة الثلاث
الأخرى من خلال نظارة (الوطني)، ونتلاقى مع القوى السیاسیة الأخرى من خلال ذلك.

المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة هي مرحلة تستند إلى “البیان الشیوعي” الذي یقول بأنه في بلد متخلف ما قبل- رأسمالي لا یمكن
الدخول في المرحلة الاشتراكیة قبل استنفاذ وانجاز كافة مراحل الرأسمالیة، ویمكن للشیوعیین أن یسعوا عبر التحالفات من أجل

إنجاز المرحلة الوطنیة الدیمقراطیة، كما یمكن للشیوعیین قیادة التحول الرأسمالي.

الوضع الدولي

تشكل الوضع العالمي الراهن من خلال سقوط وتفكك الاتحاد السوفیاتي عام 1991 وما ترافق معه من نشوء (القطب الواحد
الأمیركي للعالم): الوضع الدولي القائم الآن أهم خصائصه التحدیدیة هي القطبیة الأحادیة. ما زالت الأحادیة القطبیة الأمیركیة

تحكم العالم وما نراه من ظهور للنفوذ الروسي في بعض المناطق من العالم ومنها سوریة ما هو سوى محاولة روسیة للخروج من
حالة الضعف وموسكو لیست بعیدة في دخولها العسكري لسوریة عام 2015 عن الغطاء الأمیركي. ما نراه من محاولات من دول

كبرى عدیدة لیست هي في اتجاه تحدي الأحادیة القطبیة بقدر ما أنها في اتجاه الاستیقاظ من الضعف والبحث عن أدوار في هذا
المكان أو ذاك من العالم، وقد كانت محاولة تأسیس مجموعة دول البریكس عام 2009 هي المحاولة الأكبر لتحدي القطبیة

الأمیركیة الأحادیة والبحث عن عالم متعدد الأقطاب ولكن كل المؤشرات تدل على أن مشروع البریكس قد فشل.

الاتجاه الأمیركي في عهد باراك أوباما، والمؤشرات على أن دونالد ترامب في هذا الخط، ینظر الى الصین بوصفها هي المهدد
الحقیقي للقطبیة الأمیركیة الأحادیة للعالم. لا یتم ذلك من خلال السلاح بل من خلال منظار الاقتصاد حیث تحتل الصین المركز

الثاني عالمیا بترتیب الاقتصاد العالمي بعد الولایات المتحدة:

ترتیب الدول بحسب الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي تصنیف شهر تشرین الأول/اكتوبر ٢٠١٩:

ومن الواضح عبر هذا الجدول أن ثقل
الاقتصاد العالمي یتحول في القرن الحادي

والعشرین نحو شرق آسیا ووسطها
(الصین – الیابان – كوریا الجنوبیة –
الهند) بدلاً من المحیط الأطلسي بضفتیه

الأمیركیة والأوروبیة وهذا تطور مفصلي
على مستوى خمسة  قرون من الزمن هو
الذي حدد في السنوات الأخیرة الانزیاح
الأمیركي نحو الشرق الأقصى وهو الذي
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4ألمانیا3,863,344

5الهند2,935,570

6بریطانیا2,743,586

7فرنسا2,707,074

8إیطالیا1,988,636

9البرازیل1,847,020

10كندا1,730,914

11روسیا1,637,892

12كوریا الجنوبیة1,629,532

13اسبانیا1,397,870

14استرالیا1,376,255

15المكسیك1,274,175

16اندونیسیا1,111,713

17هولندا902,355

18السعودیة779,289

19تركیا743,708

20سویسرا715,360

یحدد تقاربات واشنطن مع موسكو من
أجل إبعادها عن بكین والتقاربات

الأمیركیة مع الهند والیابان من أجل
تطویق الصین وفي هذا الاتجاه تأتي
القواعد العسكریة الأمیركیة في شمال
أسترالیا وفي فیتنام . الدولة الكبرى أو

العظمى لا تتحدد من خلال السلاح بما فیها
السلاح النووي بل من خلال الاقتصاد.

یؤكد التطور العالمي في القرن الجدید على
أن تركز الاقتصاد العالمي في أیدي دول
قلیلة وفي أیدي أفراد قلائل هو دلیل على

صحة نظریة لینین عام 1916 حول
الإمبریالیة. بالتأكید هناك حلقات قویة

وحلقات ضعیفة من الإمبریالیة ولكن من
الواضح أن تركز القوة موجود في

واشنطن والى حد أقل في بلاد أخرى من
العالم. الولایات المتحدة الأمیركیة لیست
هي فقط القوة الاقتصادیة الأكبر في العالم
من حیث الناتج المحلي الإجمالي عندما

تشكل  ما یقارب ربع الاقتصاد العالمي بل
الواقع أكبر من ذلك عندما تشكل مداخیل

الشركات الأمیركیة في العالم ثلث
الاقتصاد الأمیركي من حیث الحجم. أیضاً
تسع جامعات من أصل الجامعات العشر

الأولى في العالم هي أمیركیة ونظام التعلیم
الأمیركي ما قبل الجامعي هو الأفضل في
العالم كما أن الولایات المتحدة هي صاحبة
ثلاثة أرباع المنتوجات العلمیة والتقنیة في

العالم، وهناك میل عالمي نحو نمط الحیاة الأمیركیة اجتماعیاً.

إن الهیمنة الإمبریالیة العالمیة للولایات المتحدة الأمیركیة هي التي تحدد الكثیر من التطورات الإقلیمیة وفي أحیان كثیرة هي التي
تحدد التطورات الداخلیة والمحلیة في أكثر من بلد في العالم. القطب الواحد للعالم یستند الى شركات متعددة الجنسیة وتداخل

اقتصادي عالمي. بالمقابل إن نمو الانعزالیة في أمیركا وفرنسا وألمانیا لیس ناتجاً عن فشل العولمة بل عن مشاكل لها علاقة أو هي
ردود فعل على الإرهاب والهجرة ومشاكل الولادة الصعبة للاتحاد الأوروبي.

تجربة الیسار في أمیركا اللاتینیة لم تنشأ سوى من أجل فك التبعیة عن واشنطن، وبعد عقدین من بدایة تجربة فنزویلا مع شافیز
عام 1998 والبرازیل 2003 تظهر أنها كانت تجربة غیر ناجحة.

كمجمل عام: 

لا یتجه الوضع الدولي، في المدى المنظور القریب والمتوسط، الى تعدد الأقطاب. 

هناك ملامح على أن النمو الاقتصادي الصیني، بترجماته المحتملة عسكریاً وسیاسیاً، سیتجه نحو قلقلة الوضع العالمي وربما ینتج
توترات وحروب كما كان النمو الاقتصادي الألماني بعد وحدة 1871 مؤدیاً لنمو توسعیة ألمانیة عسكریة قادت للحربین العالمیتین

الأولى والثانیة.



4/18

الاتحاد الأوروبي بتركیبته الحالیة لا یتجه نحو تشكیل قطب موازي للأمریكان بل تدل مؤشرات كثیرة بأنه لم یتجاوز دور الردیف
والملحق بواشنطن. 

روسیا في عهد بوتین واستیقاظ دورها لا تتجه باقتصادها الضعیف نحو استعادة الدور العالمي الذي كان لموسكو في عهد ستالین
وخروتشوف وبریجنیف، بل إلى أدوار الدولة الكبرى في مناطق محددة من العالم: مثلاً سوریا ما بعد 30 أیلول 2015، كما كان

دور فرنسا في لیبیا 2011، ولكن تحت إشراف أمیركي.

كخلاصة استنتاجیة: 

نبتعد في هذه الرؤیة للوضع الدولي عن الاتجاه الرغبوي ونتمسك بالتحلیل الماركسي للواقع الملموس من أجل بناء رؤیة سیاسیة
وبرنامج سیاسي. 

ما زالت القطبیة الأمیركیة الواحدة للعالم قائمة، ولكن هناك تحدیات لها ذات طابع اقتصادي وتقني تقدمها الصین، وهناك تحدیات
سیاسیة وعسكریة تقدمها روسیا، وقد كانت تجربة (مجموعة دول البریكس) عام 2009 بمثابة محاولة من أجل انشاء تحالف

صیني-روسي مع دول أخرى، ولكنها فشلت في المآل الأخیر.

هناك أزمة في وضعیة القطب الأمیركي الواحد للعالم بین اتجاه تدخلي عسكري (البنتاغون وبقایا المحافظین الجدد) واتجاه
لاتدخلي عسكریاً یرى الاقتصار على استخدام الاقتصاد كسلاح من أجل تحقیق الأهداف الأمیركیة في التعامل مع الدول الأخرى

(ترامب). ما زالت هناك أهمیة للشرق الأوسط في الاستراتیجیة الأمیركیة، بخلاف رأي أوباما، وما یحصل الآن من إدارة ترامب
تجاه ایران یؤكد ذلك.

نحن نرى أن الامبریالیة الأمریكیة بهیمنتها على العالم تطرح ضرورة وجود برنامج وطني في كل بلد لمقاومة الهیمنة الامبریالیة
ومكافحة التبعیة المحلیة والبحث عن الاستقلال وفك التبعیة لیس فقط في الاقتصاد بل في السیاسة والثقافة، وهذه مهمة الیساریین

الماركسیین في كل بلد مع البحث عن تحالفات محلیة وإقلیمیة وعالمیة من أجل المساعدة على تحقیق ذلك.

الوضع الإقلیمي والعربي

ما إن انتهت الحرب العالمیة الأولى حتى كانت تقریباً كل الدول العربیة والإقلیمیة تخضع لانتداب ووصایة وهیمنة الدول
الرأسمالیة الامبریالیة مثل بریطانیا وفرنسا ومع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بدأت الدول العربیة والإقلیمیة تحصل على ما سمي
باستقلالها السیاسي والخروج من تحت الهیمنة البریطانیة والفرنسیة حیث كانت سطوة لندن وباریس قد بدأت بالأفول مع منتصف
خمسینیات القرن العشرین ولیبدأ عندها التدخل الأمیركي في المنطقة لملء فراغ القوى الاستعماریة التقلیدیة في المنطقة مع مبدأ

أیزنهاور الذي طرح  من أجل ذلك بعد أشهر قلیلة من حرب السویس عام 1956 ولمواجهة السوفییت في المنطقة التي كانوا
دخلوها من خلال دعم موسكو للرئیس جمال عبد الناصر من خلال صفقات السلاح التي بدأت عام 1955 ثم باتفاقیة بناء السد

العالي ومن خلال صفقات السلاح والدعم السیاسي للسلطة السوریة وخاصة في فترة ما بعد 23 شباط 1966.

كان الدخول الأمیركي للمنطقة قد بدأت خطواته قبل طرح (مبدأ أیزنهاور) عام 1957 لما شكل اللقاء بین الرئیس الأمیركي
فرانكلین روزفلت مع الملك عبد العزیز آل سعود عام 1945 بدایة علاقات جعلت الریاض وكیلاً أساسیاً للقوة الأمیركیة في

المنطقة ثم كان الانقلاب الأمیركي على رئیس الوزراء الإیراني محمد مصدق عام 1953 وارجاع شاه إیران بدایة عملیة الخلافة
الأمیركیة للبریطانیین في منطقة الشرق الأوسط. 

استخدمت مناخات الحرب الباردة من قبل الأمریكان لتحجیم النفوذ السوفیاتي في المنطقة ومن أجل فرض النفوذ الأمیركي عل
الشرق الأوسط وهو ما نجحت فیه واشنطن عبر إبعاد القاهرة عن موسكو منذ عام 1974 ثم في عقد اتفاقیة كامب دیفید عام

1978 المصریة مع إسرائیل لإخراج مصر من الصراع العربي الإسرائیلي من أجل الاستفراد الأمیركي-الإسرائیلي بباقي العرب

بعد تحیید “الرأس المصري” ثم بتحطیم العراق في حرب1991تمهیداً لاحتلاله عام 2003 من أجل “إعادة صیاغة المنطقة” وفق
تعبیر وزیر الخارجیة الأمیركي كولن باول قبل أسابیع من بدء الغزو الأمیركي للعراق.
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قاد فراغ القوة عند العرب إلى صعود قوة دول الجوار الإقلیمي في إیران وتركیا وأثیوبیا، وبدأ ذلك مع ضعف الدور المصري في
عهد السادات بالقیاس الى الدور المصري الإقلیمي في عهد عبد الناصر، وقد انتهى الدور الإقلیمي العراقي وقوة العراق مع حرب

1991 وأیضاً انتهى الدور الإقلیمي السوري مع نشوب الأزمة السوریة عام 2011. 

السعودیة التي برز دورها الإقلیمي أیضاً مع الفورة النفطیة بعد حرب 1973 وبدأ دورها الإقلیمي بالتلاشي في مرحلة ما بعد
2015 وقد برز ذلك بوضوح في ملفات العراق وسوریا ولبنان بالتوازي مع غوصها في أوحال الیمن ولو أن هناك عودة عند

الأمیركان نحو إعادة تعویم الدور السعودي ضد إیران بدءاً من قمة الریاض في أیار 2017 التي ترافقت مع توترات غیر مسبوقة
في العلاقات الأمیركیة – التركیة.

لم یقتصر ذلك على صعود أدوار دول الجوار العربي في الإقلیم بل یمتد ذلك الى لعبها بالدواخل العربیة المحلیة، كما أن دولة مثل
إیران قد أصبح لها تأثیر كبیر في الصراع العربي الإسرائیلي عبر نفوذها على حزب االله وحركتي حماس والجهاد. وكان لعب

دول الجوار الإقلیمي بالدواخل العربیة، من خلال الطوائف الشیعیة في العراق ولبنان والبحرین والحوثیین في الیمن ولعب تركیا
على الأحزاب الإسلامیة والحركات المسلحة في سوریا وأیضاً تأثیر إثیوبیا على الجبهة الشعبیة لتحریر السودان بقیادة جون

غارانغ ثم سیلفا كیر، مؤشرا على امتدادات لتلك الدول للعب في الحركات المحلیة بالدول العربیة  لیس فقط لممارسة النفوذ وإنما
حتى لإیصال قوى موالیة لتلك الدول الى سدة السلطة المحلیة مثل حزب الدعوة في العراق أو إنشاء میلیشیات عسكریة تلعب دورا

كبیرا في لعبة السلطة المحلیة مثل الحشد الشعبي في العراق أو الحوثیین في الیمن أو لتغییر الخرائط مثلما قادت حركة جون
غارانغ في جنوب السودان الى انفصال الجنوب عام 2011. یشیر ذلك أیضاً الى مدى تفكك واضطراب بنیة الدول العربیة التي

تمت وراثتها من الاستعمار التقلیدي في الخمسینات والستینات للقرن العشرین.

یعطي مثال العراق عام 2003 وما بعد صورة تظهیریة عن ذلك: حیث لم یختلف العراقیون فقط ضمن اصطفافي المعارضة
والموالاة على الحاكم المحلي الذي اسمه صدام حسین وإنما اختلفوا أیضا بین مؤید للغزو الأمریكي ومعارض له وهذا ما شمل

لاحقا الموقف عند العراقیین من سلطة الاحتلال بقیادة الحاكم الأمریكي بول بریمر.

في سوریا أیضا یشترك الجمیع في الموالاة والمعارضة (ما عدا قلة قلیلة نحن منها) في الاتجاه نحو نزعة الاستعانة بالخارج:
الموالاة نحو الاستعانة بالمحور الروسي-الإیراني وأغلب المعارضون نحو الاستعانة بالمحور الأمریكي-التركي- الخلیجي بحیث
كانت (كل “أو معظمها” البقرات سوداء في اللیل) كما یقول هیغل. بتأثیر كل ذلك دخل العراق تحت الوصایة الخارجیة ثم لحقته

سوریة ویبدو أن الوضع في الیمن لیس بعیدا عن ذلك.

من هذا المنطلق یلاحظ أن المشاریع التي تقدم للمنطقة كلها على طراز نظام المحاصصة الذي هو موجود بلبنان منذ میثاق 1943
ومیثاق الطائف عام 1989 حیث من الواضح أن هذا النظام یتیح للخارج مجالاً أكبر للسیطرة على الداخل العربي أو للتلاعب في
هذا الداخل وذلك من قبل دول في واشنطن ولندن وباریس وموسكو تقوم على دیمقراطیة المواطن ولیس دیمقراطیة المكونات كما

یراد فرضها من قبلها على المنطقة العربیة.

یؤكد ذلك على أن العرب ومنهم سوریة لم یتجاوزوا مهمات المرحلة الوطنیة من حیث أن التناقض الرئیسي أمام القوى السیاسیة
في العراق وسوریة ولبنان والیمن هو نضال من أجل رفع وصایة الخارج عن الداخل والاستقلال بعیدا عن حكم السفارات في تلك
الدول وإن المهمات الأخرى، مثل الدیمقراطیة والاقتصادیة الاجتماعیة والتحدیثیة، یجب أن تكون بالترادف مع المهمة الوطنیة
تلك ولیس بالتعاكس معها، كما أن مهمات التحالف السیاسي بین القوى السیاسیة العربیة المحلیة یجب أن تكون مبنیة أولا على

الموقف تجاه الأوصیاء الخارجیین على الدواخل العربیة.

الوضع السوري

كان انفجار الأزمة السوریة بدأً من درعا 18 آذار 2011 تعبیراً عن انفجار البنیة السیاسیة-الاقتصادیة-الاجتماعیة-الثقافیة لسوریا
ما بعد 8 آذار 1963: ساهمت “ریاح الربیع العربي” في إشعال عود الثقاب الذي حصل في حوران في یوم الجمعة ذاك وقد كان
هناك حطب سوري جاف كثیر جاهزاً للاشتعال. لم یكن هناك من مؤامرة خارجیة بل بنیة داخلیة انفجرت ذاتیاً وعملیاً كان مستغلّو
الأزمة السوریة كلهم من المتقاربین مع النظام السوري في فترة 2004-2010: تركیا 2004، قطر 2006، فرنسا 2007،

السعودیة 2009، الولایات المتحدة 2009.
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من الضروري هنا البحث عن البذور الأولى لهذه الأزمة: هل كانت في 17نیسان 1946 أم في 22 شباط 1958[الوحدة السوریة
المصریة] أم في 8 آذار 1963 عندما بدأت سیطرة حزب البعث على السلطة في سوریا أم في 16 تشرین الثاني 1970؟

نحن نقول بمصطلح الأزمة السوریة من خلال واقع سوري حصل منذ یوم 18 آذار 2011 أنتج استعصاءً توازنیاً لم تستطع فیه
السلطة التغلب على المعارضة، ولا المعارضة التغلب على السلطة، ولم یستطیعا إنتاج تسویة ثنائیة بینهما، وهذا ما ولد أزمة

سوریة عامة هي الأكبر منذ یوم الجلاء الفرنسي عام 1946، وقد استغل الخارج الإقلیمي هذه الأزمة السوریة، ثم الخارج الدولي
منذ عام 2012، لكي تتحول الأزمة السوریة الى أزمة دولیة-إقلیمیة-محلیة.

نحن لا نقول أنه كانت هناك ثورة بل كان هناك حراكاً اجتماعیاً معارضاً واسعاً، ولكنه لم یمثل أغلبیة مجتمعیة، وإذا أردنا الدقة
فقد كانت هناك ثلاث أثلاث متساویة في الموالاة والمعارضة والتردد وهذا وضع مستمر حتى بعد مایقارب تسع سنوات من الأزمة
السوریة، وبالتأكید هذا التوازن الذي أنتج ذلك الاستعصاء هو الذي منع أن یحصل في دمشق عام 2011 ما حصل في القاهرة مع

حسني مبارك في یوم 11 فبرایر من ذلك العام، ثم منع التوازن الإقلیمي والدولي ذلك فیما بعد.

من هذا المنطلق ما كان ممكناً سقوط النظام السوري لا عبر آلیات داخلیة ولا إقلیمیة ولا دولیة.

ومن هذا المنطلق یأتي منطق التسویة الذي ننادي به والذي یجب أن یكون بحكم طبیعة الأزمة السوریة المركبة في طوابق ثلاث:
دولیة وإقلیمیة ومحلیة، لكي تكون التسویة ذات طابع دولي-إقلیمي-محلي، وإلا لن یكتب لها الاستمرار، والمؤشرات كلها تدل على

أن بیان جنیف 1 لعام 2012 والقرار الدولي 2254 لعام 2015 سیكونان عماد هذه التسویة.

من الواضح عبر مسار الأزمة السوریة ومآلاتها أنه قد أصبح هناك هیمنة للخارج الدولي والإقلیمي على الداخل السوري وتحكماً
بمسارات الأزمة ومفاتیح الحل، وأن هناك هیمنة للخارج على الداخل السوري، وأن هذا سیحدد الكثیر من مسارات الأزمة

السوریة مستقبلاً ومسار التسویة السوریة والوضع السوري ما بعد التسویة. هذا یعني أن التوازنات المحلیة لیست هي المقررة في
التسویة السوریة وهناك مؤشرات من أكثر من ثماني سنوات من الأزمة على أن العامل الدولي، أي واشنطن وموسكو، هو الأقوى

في تقریر مسارات الأزمة السوریة من العامل الإقلیمي الذي كانت أنقرة والریاض وطهران وإلى حد “ما” الدوحة هي عناصر
الفعل فیه.

ثبت في هذا الصدد أن عناصر التوافق الأمریكي الروسي لم تكن متوافرة في جنیف4 وأیضاً لم تكن متوفرة في جنیف3 وأیضاً في
جنیف2. في جنیف3 كان الإقلیمي قادراً على العرقلة ولكنه لا یملك من دون الدولي القدرة على إنجاح المفاوضات ولكنه یستطیع

عرقلتها. لهذا كان جنیف4 مثل جنیف3 من حیث مآلات الفشل، وخاصة من خلال تداخل الموضوع الأوكراني مع الموضوع
السوري في الصفقة الأمریكیة الروسیة التي یبدو أن عناصرها لم تكتمل بعد. على الأرجح أن الأزمة السوریة ستطول ولن یكون

هناك حل قریب في المدى المنظور.

أظهرت الأزمة السوریة ظواهر عدیدة: بنیة سوریة متماسكة اجتماعیاً أكثر من دول جوار مرت بانفجارات عدیدة سابقة: لبنان
1975-1990، عراق 2003-2019، تركیا 1984-2019، حیث وقعت هذه الدول في تفتت اجتماعي طائفي (لبنان)

وطائفي–اثني (العراق بین السنة والشیعة وبین العرب والأكراد) واثني (تركیا بین الترك والأكراد منذ تمرد حزب العمال
الكردستاني المسلح بیوم 15 آب 1984)، فیما سوریا لم تظهر انقساماً اجتماعیاً على أكثر من تخوم: موالاة – معارضة – تردد،
وكانت هذه التخوم الثلاثة عابرة للطوائف والأدیان وإن كان غالبیة كاسحة من الطوائف الإسلامیة غیر السنیة مع السلطة وكذلك
عند المسیحیین، فیما یلاحظ أن هناك انقساماً واضحاً منذ بدایة الأزمة وعلى أسس اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة-سیاسیة، بین السنة

العرب السوریین یجعلهم یصطفون في مواقع مختلفة في (الموالاة) و (المعارضة) و (التردد).

كان الأكراد السوریین في موقع وسطي بین الموالاة والمعارضة بكل أحزابهم وفي الجسم الاجتماعي، وكانوا أقرب إلى استغلال
ضعف السلطة في الشمال الشرقي وفي الشمال من أجل تنفیذ مشاریع خاصة جغرافیة – سیاسیة أخذت شكل (الإدارة الذاتیة) عام
2014 و (الفیدرالیة) عام 2016. كان انقسام السنة العرب السوریین على أسس اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة-سیاسیة وانقسامهم في

التخوم الثلاثة وبینها: موالاة – معارضة – تردد، وعدم تصرفهم كطائفة وهو ما تكرر أیضاً في أحداث 1979-1982، هو الذي
منع انجرار سوریا إلى الحرب الأهلیة وإلى اقتصار الصراع السوري في حدود سلطة-معارضة، وإلى عدم انتصار المعارضة،
وإلى عدم سقوط السلطة، حیث بالتأكید كان (تجار دمشق وحلب) أقوى وأهم للسلطة كسند ومعین من (الفرقة الرابعة) في أزمة

وصراع 2019-2011.
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السلطة السوریة تستند إلى تحالف ثلاثي نشأ منذ یوم 16 تشرین الثاني 1970 وحتى الآن بین المؤسسة العسكریة والفئات
البرجوازیة ومؤسسة الإسلام الرسمي. الرأسمالیة السوریة تعزز نموها وأخذت شكلها الحالي عبر أربعة مراحل بدأت كل منها في
1974 و 1991 و 2004 و 2011. ما زال هذا التحالف قائماً وهو یشكل قاعدة اقتصادیة-اجتماعیة-ثقافیة للنظام الحالي ساهمت

في حمایته من السقوط في أزمتي 1979-1982 و 2011-2019. (السلطة) صنعت (الثروة) وكانت هي الرحم الذي ولدت منه
الأخیرة. هناك اتجاه من (رأسمالیة الدولة) نحو (اقتصاد السوق) بدأ عام 1991 ولكن تحت رعایة سلطة غیر دیمقراطیة ومستبدة.

هناك ظاهرة بانت في 2011-2019 وهي ضعف المعارضة السوریة لیس فقط في التنظیم وإنما في عدم قدرتها على القبض على
الوقائع السیاسیة وتحویلها إلى رؤیة وبرنامج سیاسیین، لتظهر المعارضة بحالة أقرب إلى حالة (الفوات السیاسي) تجاه الوقائع

وهو ما یلمس كثیراً في مسار (المجلس الوطني) و (الائتلاف الوطني)، وهما خلال ثماني سنوات لم تصب كراتهما أبداً لیس فقط
شباك المرمى بل حتى لم تلامس أخشاب المرمى الثلاث، إذا لم نقل بأنها كانت تصیب المدرجات أو تتجه إلى خارج نطاق الملعب.

كانت (هیئة التنسیق الوطنیة) استثناءً ضمن ذلك. 

كانت المعارضة السوریة مثالاً على عدم قدرة معارضة منظمة في أحزاب، ولو خارجة بحالة جرح عمیق بسبب القمع والسجون،
على القبض على قیادة حراك عفوي جماهیري قوي وتقدیم برنامج له، وهو ما یخالف حالة مماثلة رأیناها في ثورة شباط 1917

الروسیة التي قادت إلى إسقاط حكم القیصر.

أظهر الأفراد السوریون خلال الأزمة مدى استقطاباتهم في مواقع موالاة-معارضة-تردد وعدم وجود جسور بین هذه المواقع
الثلاث وكان الحوار بینهم أقرب إلى حوار الطرشان ولكل واحد منهم له “أبطاله” و “شیاطینه” وقناته التلفزیونیة أو قنواته التي لا
یشاهد غیرها ویمارس عبرها نزعة تصدیقیة امتثالیة لكل ما یقدم له. لم یكن عند السوریین في أزمة 2011-2019 مرونة الشامي

وقدرته على تدویر الزوایا والتقریب بین الآراء المتضادة، وهي أمور كانت معتادة عند السوریین بشكل عام اجتماعیاً بالقیاس
للعراقیین وتعود للتجارة في جذورها، وكانت تلمس أیضاً في الحیاة السیاسیة السوریة بفترة 1946-1958 فیما كشفت أزمة

2011-2019 غیابها عند السوریین ضمن المجتمع وعند السیاسیین.

أظهرت سوریا ما بعد 18 آذار 2011 مدى قوة (نزعة الاستعانة بالخارج من أجل حسم صراع داخلي) لیس فقط عند الكثیر من
المعارضین وقاعدتهم الاجتماعیة منذ خریف 2011، وهو ما یعود إلى الفشل في تكرار ما حصل ضد حسني مبارك عندما تم

إسقاطه بقوة الشارع المصري الداخلیة وحیاد الجیش، وإنما وجدت أیضاً هذه النزعة عند الموالین الذین لم یتملكهم الوسواس من
الاستعانة بإیران وحزب االله والملیشیات الشیعیة العراقیة-الأفغانیة ثم القوات الروسیة من أجل مجابهة المعارضة السوریة

المسلحة. یظهر ذلك مدى تهزهز الرابطة الوطنیة الداخلیة السوریة حتى یتم الاستعانة بالخارج عند طرفي صراع داخلي من أجل
حسم هذا الصراع لصالح أحدهما، كما یظهر ضعف منطق التسویة عندهما، وهو ما ظهر فعلاً خلال السنوات السابقة عندما أتت
قوة دفع التسویة السوریة من قبل الخارج الدولي منذ بیان جنیف في 30 حزیران 2012، وإن كان هنا من الضروري تسجیل أن
أول من طرح التسویة كان مؤتمر حلبون الذي عقدته (هیئة التنسیق الوطنیة) یوم 17 أیلول 2011 في حالة عانت بسببها الهیئة

الكثیر من الهجمات السیاسیة والاستنكارات والاتهامات من معارضین كثیرین كانوا یریدون إسقاط النظام بوسیلتي (العنف
المعارض) و (الاستعانة بالخارج)، وكانا مثل التوأم المولودان بوقت واحد في خریف 2011. 

أظهر الكثیر من السوریین، في الموالاة والمعارضة، میولاً قویة نحو العنف والمجازر من خلال یدهم ولسانهم وقلبهم، ولتبریر
ذلك من خلال أدلجة سیاسیة عقائدیة ولم یكن هذا مقتصراً على الإسلامیین بل شمل علمانیین في المعارضة وفي الموالاة، وقد كان

هذا النزوع الجدید عند السوریین مفاجئاً حیث كانت الصورة النمطیة عن السوري مختلفة عن صورتي العراقي والجزائري. 

أظهرت سوریا 2011-2013 أنها أرضاً رخوة، مثل الیمن والصومال والجزائر، یمكن لتنظیمات مثل (النصرة-الفرع الشامي
لتنظیم القاعدة) و (داعش) من خلالها أن تلاقي بیئة خصبة للنمو والتمدد والانتشار، ولم یكن هذا بسبب (النص الدیني)، حیث

كانت (الموحسن) في محافظة دیر الزور و (سلقین) في محافظة إدلب تسمیان في السبعینیات ب (موسكو الصغرى) بسبب انتشار
الشیوعیین القوي فیهما، فیما لاقت (النصرة) و (داعش) انتشاراً قویاً فیهما، وهو ما یجب استخدام التحلیل الماركسي حیث تعزى
وتربط الاتجاهات الأیدیولوجیة السیاسیة وتحولاتها وتبدلاتها بعوامل اقتصادیة-اجتماعیة ولیس بـ(الثقافة)، وهو ما یمكن تطبیقه

على حزب البعث حیث كان أغلب نوابه في عام 1954 قد أتوا للمجلس النیابي من خلال أصوات محافظتي حماة وحلب التي كانت
تضم الأخیرة بضمنها محافظة إدلب بالخمسینیات، فیما كانت هذه المحافظات الثلاث في أحداث 1979-1982 القاعدة الاجتماعیة

الأساسیة لـ(الإخوان المسلمون) في معارضتهم المسلحة ضد سلطة حزب البعث.
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الحزب الشیوعي السوري (1924 – 2019)

عبرت ولادة الحزب الشیوعي السوري یوم 28 تشرین الأول 1924 عن اتجاه كامن في البنیة الاجتماعیة السوریة – اللبنانیة
(انفصل الحزبان عام 1964) وإن كانت عملیة التحریض على الولادة قد ساهم فیها نشوب ثورة أكتوبر الروسیة عام 1917، وهو

ما ینطبق على الحركة الشیوعیة العربیة وخاصة أحزابها القویة في العراق وسوریا والسودان. من دون هذا ما كان للحركة
الشیوعیة السوریة أن تستمر قویة رغم انشقاقات ما بعد 3 نیسان 1972 التي أفرزت أحزاب شیوعیة عدیدة  من رحم حزب

.1924

عانى الحزب الشیوعي السوري خلال مساره من أربعة أمراض:

1- التبعیة للسوفیات.

2- عدم إدراك أهمیة القضیة القومیة العربیة. 

3- عدم التفاعل كاتجاه ماركسي مع البیئة المحلیة بخصائصها الاقتصادیة-الاجتماعیة-الثقافیة، كما فعل لینین وغرامشي وماوتسي

تونغ وهوشي مینه. 

4- عدم إدراك أهمیة المسألة الزراعیة. 

كانت التبعیة للسوفیات هي السبب في الأمراض الثلاثة الأخرى بینما صعد حزب البعث ونما اجتماعیاً بسبب تلمسه لهذه القضایا
الثلاث: القومیة العربیة – الخصائص المحلیة – المسألة الزراعیة. 

كان الملاحظ في التاریخ العربي الحدیث بأن الحركات السیاسیة التي تفاعلت مع هذه القضایا الثلاث (البعث وعبد الناصر) أو
إحداها (الإسلامیون) هي التي كانت الأقوى في التربة العربیة بینما الاتجاهات السیاسیة التي لم تفعل ذلك، مثل اللیبرالیة
والماركسیة والقومیة العربیة بطبعتها العلمانیة عند ساطع الحصري وقسطنطین زریق، كانت أضعف تأثیراً وفعالیة في

المجتمعات العربیة.

عاش الحزب الشیوعي السوري فترات نمو: 1945-1947، 1957-1958، 1968-1972، حیث كانت الفترتین الأولیتین بفعل
العامل السوفیاتي: الانتصار على النازیة وتحول موسكو إلى أحد قطبي العالم ثم مساعدة السوفیات للعرب في حرب السویس عام
1956، بینما كان النمو بالفترة الثالثة بفعل عامل محلي عندما قادت هزیمة حرب 1967 إلى نمو للتیار الماركسي وللابتعاد عن

القومیة العروبیة بطبعتیها البعثیة والناصریة ولیتوقف التیار الماركسي عن النمو بالنصف الثاني من السبعینیات مُفسحاً الطریق
لنمو التیار الإسلامي بطبعتیه: الأصولیة الإخوانیة (حتى 1982) والسلفیة الدعویة بالثمانینیات ثم السلفیة الجهادیة التي نمت بقوة

في فترة ما بعد احتلال العراق عام 2003 وحظیت بتشجیع السلطة حتى عام 2007 ثم دخلت بمواجهة مسلحة معها في فترة
الأزمة السوریة ما بعد یوم 18 آذار 2011.

كان الحزب الشیوعي یصاب بتراجعات تنظیمیة نتیجة مواقف سیاسیة كانت تأتي بحكم التبعیة لموسكو: تأییده لقرار تقسیم فلسطین
عام 1947 الصادر عن الأمم المتحدة بموافقة أمیركیة-سوفیاتیة. وقوفه ضد الوحدة السوریة – المصریة عام 1958 وما قاد إلیه

ذلك من صدام مع عبد الناصر، وخاصة بعد بدء خلاف الشیوعیین والعروبیین في العراق عقب ثورة 14 تموز 1958 وابعاد
الشیوعیین المتحالفین مع عبد الكریم قاسم وبتأیید سوفیاتي للعروبیین المدعومین من عبد الناصر عن السلطة، وخاصة بعد أن
طرح خالد بكداش (البنود 13) كشروط  لقبول الشیوعیین بالوحدة مستقویاً بقوة الشیوعیین النامیة في بغداد، وما قاد إلیه هذا

الطرح من حملة اعتقالات الشیوعیین السوریین والمصریین منذ لیلة رأس سنة 1959. تأییده لحركة 16 تشرین ثاني 1970 رغم
الانقسام الذي ظهر بقوة في اجتماع اللجنة المركزیة للحزب بیومي 17 و 18 تشرین ثاني قبل أن یتدخل السفیر السوفیاتي بدمشق

من أجل حسم مسألة تأیید الحركة والاشتراك بالوزارة وهو ما تم بأغلبیة صوت واحد: 8 من 15 من مجموع أعضاء اللجنة
المركزیة. تكرر هذا المشهد في الموقف من الدخول في (الجبهة الوطنیة التقدمیة) یوم 7 آذار 1972 وهو ما كان سبباً مباشراً

لانشقاق الحزب الشیوعي السوري بعد أربعة أسابیع یوم 3 نیسان 1972 عندما كان موضوع (الموقف من السلطة) أحد العوامل
الكبرى في انشقاق الحزب.

ً
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كان هناك أیضاً عوامل نمو ساهمت في قوة الشیوعیین السوریین: قضایا عمالیة – اتجاه كبیر عند المثقفین والمتعلمین نحو
الماركسیة – اتجاهات كبیرة عند أقلیات قومیة وخاصة الأكراد، قبل نمو أحزابهم القومیة منذ الثمانینیات على حساب الشیوعیین،

نحو تبني الفكر الماركسي الشیوعي. 

قبل 8 آذار 1963 وبالذات قبل 22 شباط 1958 كان الشیوعیون هم الأبرز قوة وتأثیراً في الحركة النقابیة العمالیة السوریة. كان
هناك الكثیر من الكتاب والأدباء والفنانون ومخرجي السینما والمسرح من الشیوعیین، وعندما افتتح (المعهد العالي للفنون

المسرحیة) عام 1978 بجامعة دمشق كانت الغالبیة العظمى من المدرسین شیوعیین.

بسبب هذا المسار انفجرت أزمة الحزب الشیوعي السوري عام 1969 في المؤتمر الثالث للحزب: كان هناك ثلاثة عناوین
للأزمة: مراجعة الموقف من (العروبة) و (قضیة فلسطین) + إنهاء هیمنة الأمین العام للحزب خالد بكداش المرتبط بموسكو على

الحزب + ضرورة وجود برنامج سیاسي للحزب وهو ما كان مفتقداً منذ المؤتمر الثاني عام 1944.

نجح المؤتمر الثالث في تسكین الأزمة عبر قبول بكداش بمأسسة الحزب ومؤسساته القیادیة المركزیة والمنطقیة من خلال
الانتخاب ولكن عندما تمت كتابة (مشروع البرنامج السیاسي) وتدخل السوفیات من خلال (الملاحظات السوفیاتیة على مشروع

البرنامج السیاسي) في أیار 1971 فإن أزمة الحزب قد انتقلت إلى (الخلاف) ثم إلى (انشقاق 3 نیسان 1972).

كانت قضایا الخلاف عدیدة وجوهریة: الموقف من السلطة والمرحلة – العروبة – فلسطین – ضرورة استقلال الحزب عن
التبعیة فكریا وسیاسیاً وتنظیمیاً للسوفیات. كان بیان 3 نیسان 1972، وهو بتوقیع سبعة من أعضاء المركزیة الخمسة عشر واثنین

من سبعة في المكتب السیاسي هما خالد بكداش ویوسف فیصل، قد جاء بتأیید من موسكو والسلطة السوریة. 

أخذ (جناح المكتب السیاسي) أكثر قلیلاً من 60% من جسم المنظمات الحزبیة. في المؤتمر الرابع بكانون أول 1973 تمت بلورة
الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) من الناحیة التنظیمیة وفي المؤتمر الخامس (كانون أول 1978) جرى تبني
(موضوعات) جرى فیها لأول مرة منذ 8 آذار 1963 من حزب یساري سوري تبني (الدیموقراطیة) بعیداً عن مفاهیم

(الدیمقراطیة الشعبیة) و (الدیمقراطیة الثوریة) مع بلورة (برنامج تغییر وطني دیمقراطي) كان هو عملیاً برنامج (التجمع الوطني
الدیمقراطي) /كانون أول 1979/ و (هیئة التنسیق الوطنیة) /حزیران 2011/.

في أحداث ما بعد 16 حزیران 1979 مع مجزرة مدرسة المدفعیة بحلب التي ارتكبها (تنظیم الطلیعة المقاتلة للإخوان المسلمین)،
وما تبعها من صدامات مسلحة، أخذ الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) موقفاً سكوتیاً عن ممارسات (الإخوان المسلمون)

العُنفیة، مركزاً على “التناقض الرئیسي” الذي اعتبره مع (السلطة)، طارحاً برنامج التغییر الوطني الدیمقراطي: (إنهاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفیة – إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة – السماح بحریة تشكیل الأحزاب والجمعیات – انتخابات

دیمقراطیة لإعادة تشكیل السلطة…إلخ) الذي هو متناقض مع السلطة ومتفارق مع ما یطرحه (الإخوان المسلمون)، هذا البرنامج
الذي أصبح مع ولادة (التجمع) ثم بیانه المنشور والموزع بكثافة یوم 18 آذار 1980 برنامجاً لخمسة أحزاب متجمعة في هذا

التجمع: الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) – حزب الاتحاد الاشتراكي – تنظیم 23 شباط- حركة الاشتراكیین العرب (أكرم
الحوراني) – حزب العمال الثوري العربي. 

نجح (التجمع) في طرح (خط ثالث) متفارق عن خطي (السلطة) و (الإخوان المسلمون). ولكن كان المأزق منذ نیسان 1980 في
بدء میلان میزان القوى لصالح السلطة وهو ما قاد إلى طروحات في (التجمع)، من قبل الدكتور جمال الأتاسي أمین عام حزب
الاتحاد الاشتراكي وفي الحزب من قبل عضو المكتب السیاسي الدكتور أحمد فایز الفواز، تقول بأن میل میزان القوى الأمني-
العسكري لصالح السلطة یتطلب تنزیل وتیرة الخط المتشدد المعارض والتخلي عن التكتیك السكوتي عن ممارسات (الإخوان
المسلمون) لتفادي ضربات السلطة. كان الأمین الأول للحزب ریاض الترك معارضاً لتلك الطروحات التي بدأت بالظهور منذ
حزیران 1980 ثم برزت بقوة في اجتماع اللجنة المركزیة للحزب في أیلول 1980 الذي قرر عقد مؤتمر تداولي للحزب في

كانون أول 1980 لحسم الخلاف وقد جرى عقب اجتماع المركزیة استفتاء لكل أعضاء اللجان المنطقیة وقیادة منظمات الجامعة
وقیادة منظمة الخارج لوضع آرائهم المكتوبة حول الخلاف وهو ما استغرق النصف الثاني من أیلول 1980. 

تفادى (حزب الاتحاد الاشتراكي) الضربة الأمنیة، وهو الذي عملیاً جمد نشاطه في (التجمع) منذ صیف 1980، فیما بدأت
السلطة حملات اعتقالات شاملة للقیادة والكوادر والأعضاء في الحزب  الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بدءاً من یوم 7

تشرین أول 1980 وهو ما استمر حتى آذار 1990 التي كانت حملة الاعتقالات الثامنة على الحزب طوال عشر سنوات إذا حسبنا
حملة الاعتقالات الجزئیة الأولى في آذار 1980 لمنظمة الحزب في جامعة دمشق ولمنطقیة دمشق للحزب عقب توزیع بیان
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(التجمع). نجحت قیادة الحزب في أن ترمم نفسها رغم اعتقال أغلب أعضاء المركزیة ومنهم أربعة من خمسة من أعضاء المكتب
السیاسي وبینهم الأمین الأول للحزب وقد ظلت قیادة الحزب تقود الحزب من دمشق طوال فترة العمل السري التي استمرت حتى
عام 2001، وهو ما لم یحصل عند كل الأحزاب السوریة التي انتقلت للخارج بعد الضربات الأمنیة وانتهت تنظیمیاً كهیكل في

الداخل مثل حزب العمل الشیوعي بعد اعتقالات عام 1992 حتى أعید إحیائه عام 2001.

یظل هناك أسئلة  بعد فترة ما بعد 3 نیسان 1972 یجب درسها ومراجعتها والإجابة علیها: هل كانت سیاسة الحزب في أحداث
1979-1982 صائبة وذات حصیلة ایجابیة؟….هل كان من الممكن بشيء من التكتیك السیاسي التراجعي، الذي لا یضر بجوهر

الخط السیاسي، تفادي حملة اعتقالات تشرین أول 1980 وما تلاها؟ هل أخطأت قیادة الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) عندما
لم تقتدي بجمال الأتاسي منذ شهر نیسان 1980، لما قرأ میلان الكفة لصالح السلطة السوریة وهو ما دفعه إلى سیاسات في اتجاه

غیر تصعیدي ضد السلطة من أجل تجنیب (الاتحاد الاشتراكي) الضربات التي تلقاها  الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي)؟

حافظت قیادة الحزب، التي رممت مرتین في كانون أول 1980 وفي أیلول 1987 بشكل جذري بسبب الاعتقالات، على التنظیم
مستمراً كهیكل وكجسم طوال عشرین عاماً رغم ظروف العمل السري القاسیة ورغم الحملات الأمنیة المستمرة، إلا أنها لم تستطع

تطویر حضوره السیاسي وقد شاب فترة التسعینیات، حتى خروج الأمین الأول للحزب من السجن عام 1998، نوع من التبعیة
الفكریة- السیاسیة عند قیادة الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) للدكتور جمال الأتاسي الذي انقادت وراءه في نیسان 1998 نحو
مشروع تحویل (التجمع) من (تحالف) إلى (حركة سیاسیة – تنظیمیة واحدة بألوان أیدیولوجیة متعددة)، وهو ما أفشلته معارضة
أغلبیة كوادر وأعضاء الحزب، تلك المعارضة التي تعززت بخروج الأمین الأول  للحزب من السجن یوم 30 أیار 1998 وهو
ما جعل ذلك المشروع یتجه للتلاشي. في فترة العهد الجدید إثر وفاة الرئیس حافظ الأسد في یوم 10 حزیران 2000 سادت قیادة

الحزب ما عدا الأمین الأول للحزب وبعض القیادیین اتجاهات نحو “المراهنة على الاتجاه الإصلاحي في القصر عند الرئیس
الجدید بمواجهة الحرس القدیم” وهو ما تشارك في هذا الرأي حزب الاتحاد الاشتراكي والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمین
على البیانوني و (لجان إحیاء المجتمع المدني)، وقد ظهرت قوة هذا التیار في الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) أثناء نقاشات
المؤتمر التداولي للحزب المنعقد في آذار 2001 ببلدة التل بریف دمشق. جعلت اعتقالات أیلول 2001 هذا التیار یرتطم بالحائط
وقد شملت الأمین الأول للحزب حتى خروجه من السجن في تشرین ثاني 2002، ورغم هذه الاعتقالات ظل هذا التیار مستمراً

في الحزب وفي المعارضة حتى غزو العراق عام 2003.

بتأثیر سقوط بغداد بید المحتل الأمیركي یوم 9 نیسان 2003 نشأ اتجاه جدید عند الأمین الأول للحزب ریاض الترك یرى الاقتداء
بتجربة المعارضة العراقیة نحو (الاستعانة بالخارج من أجل إحداث تغییر داخلي)، متشجعاً بنشوب الخلاف الأمیركي-السوري

منذ زیارة وزیر الخارجیة الأمیركي كولن باول لدمشق بعد ثلاثة أسابیع من سقوط بغداد. تطور هذا عنده إلى طرح (نظریة
الصفر الاستعماري: الأمریكان نقلوا العراق من تحت الصفر إلى الصفر) في مقابلة مع جریدة “النهار” یوم 28 أیلول 2003.

عندما عاد من زیارته لأوروبا وكندا، وسراً الولایات المتحدة الأمیركیة، بدأ یطرح أن “هناك ریاح غربیة ستهب على دمشق
وعلینا أن نلاقیها ببرنامج سیاسي جدید وبثوب جدید “طارحاً منذ كانون أول2003 التخلي عن الماركسیة وتغییر اسم الحزب. بدأ

الخلاف منذ بدایة عام 2004 وحتى انعقاد المؤتمر التأسیسي لـ(حزب الشعب) 28 نیسان – 30 نیسان 2005 حول نقطتین:

1- ماركسیة أم لیبرالیة؟

2- استعانة بالخارج من أجل تغییر داخلي أم الحفاظ على الخط الوطني الدیمقراطي الذي یربط بین حدي (الوطنیة) و

(الدیموقراطیة)؟

من قالوا بـ (الاستعانة بالخارج) و (التخلي عن الماركسیة) ذهبوا إلى مؤتمر (حزب الشعب)، ومن ظل متمسكاً بـ (الخط الوطني
الدیمقراطي ورفض الاستعانة بالخارج من أجل إحداث تغییر داخلي) و (التمسك بالماركسیة) ذهب إلى دیر الزور حیث انعقد یوم
20 أیار 2005 كونفرانس أعلن فیه استمرار الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) مع انتخاب قیادة له وكما تم الإعلان

أن مؤتمر حزب الشعب هو مؤتمر تأسیسي لحزب جدید من قبل من غادروا الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي) ولیس مؤتمراً
سادساً للحزب وهو ما تم تكریسه في كونفرانس ثاني للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) في دمشق انعقد یوم 25

تشرین أول 2007 انتخب قیادة للحزب ورسم ملامح لخط فكري- سیاسي: التمسك بالماركسیة – خط وطني دیمقراطي یربط بین
الحدین ویرفض الاستبداد المدرع بالوطنیة واستجلاب الدیموقراطیة عبر دبابات الأجنبي- الاتجاه للتحالفات من أجل تعویم دور

الحزب السیاسي.

ً
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خلال أربعة عشر عاماً ونصف حافظ الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) على نفسه ولو بصعوبة بالغة وسط أجواء من
العداء والتشكیك من الكثیرین: كان للحزب مساهمة رئیسیة في تشكیل (تجمع الیسار الماركسي- تیم) /20 نیسان 2007/ و
(الخط الثالث: الوطني الدیمقراطي) /كانون ثاني 2008- تموز 2010)، كخط ثالث بین خطي السلطة و”إعلان دمشق “، ثم
(هیئة التنسیق الوطنیة) /25 حزیران 2011/.من خلال (تیم) أرید الإعلان عن خط ماركسي معارض وسط حالات كثیرة من

تخلي الماركسیین عن ماركسیتهم باتجاه (اللیبرالیة الجدیدة) ووسط أحزاب شیوعیة موالیة للسلطة. 

عبر (الخط الثالث الوطني الدیمقراطي)، الذي ضم (الاتحاد الاشتراكي) و (تیم) وقوى أخرى، أرید تثبیت وجود خط مفترق عن
خط استبداد السلطة المتدرع بالوطنیة وعن خط “إعلان دمشق “الذي یرید استجلاب الدیمقراطیة عبر (الاستعانة بالخارج). عبر
(هیئة التنسیق) كان یراد الاستمرار ب (خط وطني دیمقراطي) ضد (نزعة الاستعانة بالخارج) و(خط سلمي) ضّد (عنفي السلطة

والمعارضة) ومع (خط التسویة للأزمة السوریة).

كان للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) دور كبیر في هذه المحطات الثلاث أثبت من خلاله أنه مازال رقماً مهماً في
الساحة السیاسیة السوریة ویملك القدرة على لعب أدوار سیاسیة تتجاوز ضعفه التنظیمي وتتخطاه وانه لم یختف ویزول ویغرق

كما توقع الكثیرون بعد ذهاب الكثیرین من أعضاء الحزب إلى (حزب الشعب) أو إلى (البیت).

الآن وبعد ما یقارب القرن من الزمان من عمر الحزب الشیوعي السوري هناك حاجة إلى مراجعة واستخلاص دروس التجربة
لیس فقط السوریة وإنما أیضاً العالمیة بما فیها وأولها التجربة السوفیاتیة. یمكن لهذه المراجعة واستخلاص الدروس أن تتمثل في

التالي:

1. الماركسیة لیست عقیدة جاهزة ومحكمة الإغلاق. بل هي في السیاسة منهج تحلیلي معرفي لبنیة اقتصادیة- اجتماعیة-
ثقافیة في مكان وزمان معینین للوصول عبر هذا المنهج إلى رؤیة سیاسیة وبرنامج سیاسي خاص بحزب هو ماركسي في

المنهج التحلیلي وشیوعي في التنظیم.
2. حسب التنظیم اللینیني هناك شروط ثلاث لعضویة الحزب: (یعتبر عضواً في الحزب كل من یعترف ببرنامجه السیاسي

ویؤیده مادیاً ویشترك شخصیاً في إحدى المنظمات الحزبیة) وتعتبر الصلة الفردیة موازیة للعضویة في المنظمة الحزبیة.
هذا یعني بأن الماركسیة في السیاسة لا تشترط (العقیدة).

3. حریة الماركسي المنخرط في السیاسة في أن یعتقد ما یراه من معتقدات دینیة أو غیر دینیة تجاه النظام الكوني-  الطبیعي

وأن یمارس ما یراه من شعائر وطقوس – أو لا یمارس – وفقاً لما یعتقده، لتكون الماركسیة بناء على ذلك محصورة في
إطار اقتصادي- اجتماعي- ثقافي- سیاسي وبحیث تكون الماركسیة مفصولة عن عقیدة الماركسیین عبر عملیة فصل بین

تخومي (العقیدة) و (السیاسة) داخل الحزب الشیوعي الماركسي.
4. الحزب لا یتحدد، كهویة فكریة سیاسیة، من خلال أهدافه بل من خلال منهجه: الحزب الشیوعي ماركسي المنهج وشیوعي
(وفقاً لتصنیف الأممیة الثالثة: الكومنترن 1919-1943) في النظرة التنظیمیة. هناك حاجة لمراجعة تلك النظرة التنظیمیة

التي یتم من خلالها تحدید وظیفة الحزب: في كتاب “ما لعمل؟ “للینین عام 1902، الذي انبنت علیه النظرة الشیوعیة
للتنظیم، حیث هناك رأي عند لینین بأن “وظیفة الحزب والطلیعة تصدیر الوعي للطبقات والفئات الاجتماعیة التي لا

تستطیع من دون الطلیعة الحزبیة الوصول لأبعد من الوعي العفوي فیما الوعي النظري والسیاسي لا یأتي إلا من خلال
الطلیعة الحزبیة”. یمكن التفكیر هنا في رؤیة غیر طلیعیة للحزب باتجاه إعطائه دوراً وظیفیاً: تقدیم رؤیة وبرنامج

سیاسیین للمجتمع بطبقاته وفئاته وبحیث أن أفراد تلك الطبقات والفئات هم من یختارون ویمیلون وفق مصالحهم  لهذه
(الرؤیة والبرنامج)، أو ذاك، عبر الانتساب للحزب أو تأییده أو الاقتراع له عبر صندوق الانتخابات أو المشاركة في
فعالیاته. لیس هناك من (طلیعة) بل (ساسة حزبیون) والكل متساوي في الوعي ولكن یمكن أن یكون هناك درجات في

المعرفتین النظریة والسیاسیة.
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5. اسم الحزب یأتي من منهجه المعرفي التحلیلي ومن نظرته التنظیمیة: كارل ماركس في “البیان الشیوعي” عام 1848 قدم
رؤیة وبرنامجاً سیاسیین من خلال منهج تحلیلي هو ماركسي في الاتجاه الفكري المعرفي لمنظمة اسمها “عصبة

الشیوعیین” ولكن هو دیمقراطي یرى مهمات الشیوعیین (بالبلدان التي لم تنجز فیها المرحلة الرأسمالیة مثل ألمانیة) في
تحقیق مهمات ذات طابع رأسمالي تحدیثي اقتصادیاً وذات طابع برجوازي دستوریاً وقانونیاً ومؤسساتیاً. احتج ماركس
وفریدریك إنجلز على اسم (الاشتراكي الدیمقراطي) الذي أطلق على الحزب المتبني للماركسیة في ألمانیا عام 1875.
عاد لینین إلى اسم (الشیوعي) عام1917 مع الافتراق عن أحزاب الأممیة الثانیة ذات الاتجاه الاشتراكي الدیمقراطي ثم

تكرس هذا مع تأسیس (الأممیة الثالثة “الكومنترن”). كل الماركسیین الشیوعیین الذین دعوا إلى تغییر اسم الحزب
الشیوعي في فترة ما بعد سقوط وتفكك الاتحاد السوفیاتي كانت هذه الدعوة مؤدیة بهم وبأحزابهم إلى التخلي عن

الماركسیة. نحن متمسكون باسم الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) ولن نغیر هذا الاسم إلا عبر الاندماج مع
فصیل أو فصائل ماركسیة شیوعیة سوریة (آتیة من رحم حزب 1924) أو فصائل ماركسیة آتیة من (الیسار الجدید) في

السبعینیات مثل (حزب العمل الشیوعي في سوریا) وسیكون اندماجنا معهم، أو تجمعنا معهم في تجمع، حاملین معنا
تجربة حزب ما بعد 3 نیسان 1972، وهي أهم تجربة سیاسیة سوریة بالنصف الثاني بالقرن العشرین من حیث تولید
الأفكار السیاسیة الجدیدة (تبیئة الماركسیة في البیئة المحلیة العربیة السوریة – دمج الماركسیة مع العروبة والثقافة

المحلیة – الاستقلال عن المركز الشیوعي السوفیاتي ورسم السیاسة من خلال الموقع المستقل غیر التابع – أول انفتاح في
حزب یساري سوري بالسبعینیات على مفهوم الدیموقراطیة)، لنندمج أو نتجمع مع الآخرین أو لنذوب في حزب ماركسي

أو شیوعي جدید معهم.

6. التجربة السوفیاتیة 1917 -1991 تثبت صحة تحلیل ماركس وخطأ لینین بأنه لا یمكن الدخول في الاشتراكیة وتحقیق
مهمات اشتراكیة من دون استنفاذ المرحلة الرأسمالیة لذاتها. عملیاً لم یستطع الشیوعیون في روسیا والصین أكثر من قیادة

بلدانهم نحو المرحلة الرأسمالیة المتطورة وتجاوز البنیة الماقبل رأسمالیة بشكل لا یتجاوز مهمات الثورتین الانكلیزیة
والفرنسیة في القرنین السابع عشر والثامن عشر. في فیتنام قاد الشیوعیون عملیة التحرر الوطني ضد الفرنسیین وضد
الاحتلال الیاباني ثم ضد التدخل العسكري الأمیركي وقادوا توحید الوطن القومي عام 1975 وهم یقودون الآن عملیة

التحدیث الرأسمالي.

آفاق ومهمات

سیقود التدویل للأزمة السوریة إلى جعل سوریا، بعد التسویة التي ستكون مفروضة من الخارج ومتحددة بتوازنات دولیة، تحت
هیمنة سفارات معینة على الغالب ستكون بتسلسل القوة: الروسي-الأمیركي-السعودي- التركي- الإیراني، ولكن سیكون هذا
مترافقاً مع دیمقراطیة حزبیة وحریات سیاسیة تحت سقف الهیمنة الدولیة على الوضع السوري. سینتهي نظام ما بعد 8 آذار

1963وسیكون هناك مشهد سیاسي سوري جدید سیكون متصدراً من تیارات سیاسیة أربعة وفق تسلسل القوة: اللیبرالي-

الإسلامي- الماركسي- القومي الكردي، فیما سیكون التیار القومي العروبي بطبعتیه البعثیة والناصریة أقل قوة من التیارات
الأربعة المذكورة.

ستكون التحالفات والتقاربات بین هذه التیارات وفقاً لاصطفافاتها مع تلك السفارة أو تلك، سواء كانت دولیة أو إقلیمیة، أومن خلال
تلاقیها على رفض الهیمنة الخارجیة على المقدرات السوریة ومن رفضها وتمایزها عن قوى سوریة تابعة للخارج. إضافة إلى

(البعد الوطني ورفض هیمنة الخارج) سیكون هناك (البعد الدیموقراطي) محدداً ثانیاً للمتلاقیات والمتباعدات بین التیارات والقوى
السیاسیة السوریة. سیكون هناك بعد ثالث هو (القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة) في مجتمع أصبح 80%من سكانه تحت خط

الفقر وأصبحت الفوارق الطبقیة بین الأغنیاء والفقراء واضحة وملموسة بالترافق مع تلاشي الفئات الوسطى. هناك بعد رابع في
تحدید المتلاقیات والتفارقات فیما بین التیارات السیاسیة هو قضایا دستوریة: علمانیة الدولة للفصل بین الدین والدولة من دون

حرمان الاتجاهات السیاسیة التي تشتق أیدیولوجیتها من الدین من الحق في العمل السیاسي تحت سقف دستور النظام العلماني-
شكل النظام السیاسي: رئاسي أم برلماني أم مختلط على الطراز الفرنسي؟..- النظام الانتخابي: البلد دائرة انتخابیة واحدة وفق

نظام النسبیة على اساس القائمة الحزبیة أو القائمة الائتلافیة لأكثر من حزب أم المحافظة دائرة أم نظام الدائرة الفردیة أم مختلط
بین النسبیة والدائرة الفردیة؟….وقضایا تشریعیة تتعلق بقانون الأحوال الشخصیة وبالزواج المدني.
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من المرجح أن یتلاقى الماركسیون مع اللیبرالیین والأكراد في (البعد الدیمقراطي)،فیما سیتمایزون ویختلفوا مع الحركة السیاسیة
الكردیة في قضیة (الفیدرالیة) مفضلین علیها (اللامركزیة الإداریة) والموقف من الوجود العسكري الأمیركي في سوریة

المجلوب بواسطة حزب الاتحاد الدیمقراطي،وأن یتلاقوا مع اللیبرالیین والأكراد في القضایا الدستوریة والتشریعیة، وأن یختلفوا
مع اللیبرالیین في القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة، فیما سیتلاقون مع (التیار القومي العروبي) في (البعد الوطني) وفي الهویة
الثقافیة الحضاریة العربیة لسوریا  وفي موضوعي (الفیدرالیة) و (الوجود الأمیركي العسكري) من دون إغفال مساواة كافة

السوریین في الحقوق والواجبات بغض النظر عن معتقدهم السیاسي ودینهم وطائفتهم وقومیتهم وجنسهم.

في سوریا القادمة هناك تیارات ستعیش في المدى المنظور حالة صعود ومدّ: اللیبرالیون والماركسیون والقومیون الأكراد وهناك
تیارات ستعیش حالة انحسار وجزر: الإسلامیون والقومیون العروبیون بطبعتیهم البعثیة والناصریة. على الأرجح أن سوریا وهي

تضمد جراحها ستعیش حالة اضطراب داخلي وعدم استقرار للفترة المباشرة في مرحلة ما بعد التسویة على طراز لبنان ما بعد
اتفاق الطائف عام 1989 ولكن من دون الرجوع إلى العنف.

ما زال التیار الماركسي، بفرعیه الشیوعي (أي الآتون من حزب 1924 الشیوعي) والیساري الجدید: حزب العمل الشیوعي
والحزب الیساري الكردي، قویاً في سوریا رغم التشتت التنظیمي والخلاف السیاسي الذي جعل الماركسیین في خندقي الموالاة
والمعارضة طوال فترة 1972-2019. على الأرجح أن الماركسیون هم الذین سیستفیدون أكثر من غیرهم من بدء انحسار تیار
الإسلام السیاسي في عموم المنطقة العربیة منذ سقوط حكم (الإخوان المسلمون) في مصر بیوم 3 یولیو 2013 وهناك علامات
كثیرة على أن هناك موجة یساریة جدیدة في الوطن العربي، ملامحها واضحة في سوریا ومصر وتونس وبالذات بین الشباب من
الجنسین، كما أن الفوارق الطبقیة وقضایا التحدیث في الدساتیر والقوانین التشریعیة ستكون وقوداً قویاً محركاً لعربة الماركسیین.

هناك مهمات أمام الماركسیین السوریین:

1. الاتجاه نحو توحید أنفسهم في حزب واحد جدید خاصة وأن مرحلة ما بعد التسویة ستقود إلى تهزهز أو انفراط التحالفات
والتجمعات السیاسیة للموالاة والمعارضة. إن لم یكن ذلك ممكناً في المدى المنظور لما بعد التسویة فمن الممكن أن یكون

عبر هیكل تجمعي ماركسي للأحزاب والتنظیمات والأفراد كفترة انتقالیة نحو حزب واحد.
2. ستكون مهمات الماركسیین رباعیة: وطنیة- دیمقراطیة- اقتصادیة اجتماعیة – تحدیثیة، وستكون تحالفاتهم وتلاقیاتهم مع

الآخرین وفقاً لهذا الرباعي ومتحددة بأولویة (الوطني) وتلون المهام المرحلیة الثلاث الأخرى به، وهو ما سیحدد
التحالفات.

3. یجب أن تكون من مهمات الماركسیین إضافة إلى مكافحة هیمنة الخارج الدولي-الإقلیمي على سوریا ما بعد التسویة هو
العمل بكل الوسائل المشروعة والممكنة لاستعادة الجولان بما فیها الكفاح المسلح  في ظل ضعف سوریا داخلیاً بعد الأزمة

وفي ظل تلاشي دور سوریا الإقلیمي هي وباقي الأراضي السوریة المحتلة ومنها لواء اسكندرون.
4. لیست المرحلة القادمة أمام الماركسیین ذات مهمات اشتراكیة بل ضمن الرباعي المذكور وفي أفق رأسمالي مع التأكید

على الحفاظ على وظائف الدولة في التعلیم والصحة والنقل والاتصالات الثابتة والخلیویة وفي قطاعات الصناعة
الإستراتیجیة وفي النفط والغاز. مهمة الماركسیین في إطار القضایا الاقتصادیة- الاجتماعیة هي الدفاع عن مصالح
الطبقات والفئات الفقیرة في وجه رأسمالیة متوحشة ولدها النظام السوري في فترة (1974-2019 )، ولیس حرق

المراحل باتجاه “الاشتراكیة” متعلمین من دروس التجربة السوفیاتیة.
5. الماركسیون سیكونون في مرحلة ما بعد التسویة لاصقاً وطنیاً في الجسد السوري المتعب. 

6. رفض الحل التسووي للصراع العربي -الإسرائیلي في طریق استمرار الكفاح العربي والفلسطیني من أجل التخلص من

الكیان الصهیوني باتجاه دولة دیموقراطیة علمانیة في أرض فلسطین التاریخیة.
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7. سوریا جزء من الوطن العربي المجزئ بفعل الهیمنة الامبریالیة على المنطقة العربیة. الوحدة العربیة لا تتحدد فقط باللغة

والهویة الحضاریة- الثقافیة بل تتحدد كضرورة للخلاص من الهیمنة الامبریالیة وكطریق للوصول إلى دولة عربیة قویة
.في بلد مثل سوریا سكانه العرب یشكلون 90%من قاطنیه لا یمكن القول عنه بأنه غیر عربي أوأنه متعدد الانتماء

والهویة القومیتین وإن كان هناك حاجة ملحة أبرزتها مؤخراً الأزمة السوریة إلى تحقیق الحقوق الثقافیة واللغویة للقومیات
الأخرى وإزالة المظالم اللاحقة بها مع ضرورة تساوي المواطنین السوریین جمیعاً في الحقوق والواجبات بمعزل عن

قومیتهم ودینهم وطائفتهم وانتماءهم السیاسي وجنسهم مع ضرورة (اللامركزیة الإداریة الواسعة)ورفض (الفیدرالیة).
(العروبة)أیضاً هي لاصق ضروري للسوریین عابر للأدیان والطوائف في مرحلة ما بعد الأزمة ولا یوجد غیرها الآن
لتحقیق ذلك. الوحدة العربیة التي نرید هي وحدة الأقطار العربیة والشعب العربي في إطار سیاسي- كیاني موحد یتفق
علیه.نحن نرى العروبة لاصقاً للعرب في ظروف الهجمة الامبریالیة- الصهیونیة  القائمة التي ترید لیس فقط تجزئة
المجزأ من الأقطار العربیة الحالیة بل أیضاً إثارة النعرات الدینیة- الطائفیة- الإثنیة لاستغلالها لصالحها. نحن نرى

العروبة أداة مقاومة ضد الامبریالیة التي كانت تجسداتها الرئیسیة في التجزئة العربیة واسرائیل والسیطرة على الثروات
العربیة ومحاولة التحكم بالقرار العربي،ونرى الوحدة العربیة كأداة للتنمیة وطریقاً إلى أمة عربیة موحدة.

8. الماركسیون علمانیون بالضرورة من حیث أن العلمانیة هي (حیادیة الدولة تجاه الأدیان والطوائف والعقائد السیاسیة)،
ویسعى الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) إلى صیاغة دستور سوري جدید على أساس ذلك ویجب أن یكون

باب الحیاة السیاسیة مفتوحاً أمام كل القوى السیاسیة القابلة بالدستور والتعدد الفكري- السیاسي ونبذ العنف وبتداول
السلطة. العلمانیة التي نرید هي فصل الدین عن الدولة، كما في دول عدیدة كالهند وألمانیا، وهي علمانیة تشتغل تحت

خیمتها كل التعابیر الفكریة-السیاسیة المتبلورة في أحزاب سیاسیة لتكون مسموحة قانوناً مادامت تقبل بالتعدد الفكري-
السیاسي وتتقید بالقانون الذي یمنع استعمال القوة خارج إطار سلطة الدولة.

9. مفتاح التغییر في الوضع السوري الراهن هو التسویة السیاسیة على أساس بیان جنیف1 الصادر یوم 30 حزیران 2012
والقرار الدولي 2254 عام 2015 لتشكیل هیئة حكم انتقالیة تتشارك فیها المعارضة والسلطة نحو الوصول إلى انتخابات

لجمعیة تأسیسیة تصوغ دستوراً جدیداً. یجب فتح المجال أمام كل التعبیرات الفكریة- السیاسیة لكي تنتظم في العملیة
الدیمقراطیة. لا یوجد طریق آخر لعملیة التغییر الدیمقراطي ولا طریق آخر لتجاوز الأزمة السوریة.

10. التلاقیات السیاسیة للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) ستكون محددة حسب ما یراه من متطلبات في كل مرحلة

من المراحل الثلاث التالیة : مرحلة الأزمة السوریة الراهنة- مرحلة الانتقال السیاسي إلى وضع ما بعد الأزمة نحو نظام
دیمقراطي یتجاوز وضعیة نظام ما بعد یوم 8 آذار 1963 – مرحلة ما بعد الانتقال السیاسي.

11. رفض كل المعاهدات والاتفاقات العلنیة والسریة التي تخل بالسیادة السوریة من أیة جهة سوریة كانت.

المسار السیاسي للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

(2019 – 2005)

-1

النص التالي یتناول طریقة تعامل قیادة الحزب مع الأوضاع والتطورات السیاسیة في فترة معینة من الزمن.

-2

عند خروج ریاض الترك ومن وقف معه من الحزب في نیسان 2005 من أجل تأسیس (حزب الشعب الدیمقراطي) كان من بقي
من الرفاق في الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) یعیش وضعاً سیاسیاً صعباً: في ظل الأزمة الأمیركیة-السوریة التي
نشأت إثر مقتل رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري وماقادت إلیه من انسحاب القوات السوریة من لبنان (14 شباط –

26 نیسان 2005) كانت آراء ریاض الترك مسیطرة على المعارضة السوریة، من حیث توقعه ومراهنته أن الصدام بین

واشنطن ودمشق سیقود إلى تغییر سوري عبر ملاقاة المعارضة للریاح الأمیركیة.

في فترة أیار- تشرین أول 2005 انقادت غالبیة القوى السیاسیة المعارضة نحو مراهنات ریاض الترك، وقد كان تأسیس “اعلان
دمشق” في 16 تشرین أول 2005 مبنیاً على انشاء تكتل سوري معارض كبیر من أجل ملاقاة تلك الریاح الأمیركیة. ضمن

المعارضة وقفنا لوحدنا ضد تلك الموجة، فیما تراكض الجمیع للركوب في مركب “اعلان دمشق” حتى (حزب الاتحاد
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الاشتراكي) و (حزب العمل الشیوعي).

أردنا من خلال استمرارنا في بیت الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)، عبر الكونفرانس المنعقد في 20 أیار 2005
بدیرالزور، اثبات أنه مازال هناك خط سیاسي شیوعي  معارض للسلطة السوریة، بالتضاد مع قوى شیوعیة متحالفة مع السلطة

في “الجبهة” وبالتضاد مع شیوعیین وماركسیین تخلوا عن شیوعیتهم وماركسیتهم واتجهوا نحو (اللیبرالیة الجدیدة). النقطة
الثانیة، التي أردنا اثباتها وحملها، أن هناك (خط وطني دیمقراطي معارض) في ظل مراهنات عند معارضین كثر على الاستعانة
بالأجنبي،على غرار المعارضة العراقیة، من أجل احداث التغییر الدیمقراطي السوري، والكثیرون من هؤلاء كانوا مؤیدین لما
جرى من غزو واحتلال أمیركیین للعراق عام 2003، ولم یكن یتملكهم الوسواس من تكرار السیناریو العراقي أوأي سیناریو

آخر  یقرره الأجنبي الأمیركي.

التقطت قیادة الحزب، المنتخبة في كونفرانس 20 أیار 2005، فرصة قدمت في أواخر تشرین أول 2005 من قوى شیوعیة
وماركسیة: (هیئة الشیوعیین السوریین بقیادة منصور أتاسي – حزب العمل الشیوعي – التجمع الماركسي الدیمقراطي ” تمد”
بقیادة نایف سلوم – الحزب الیساري الكردي بقیادة محمد موسى)، مع شخصیات  مستقلة مثل نذیر جزماتي وسلامة كیلة، من

أجل بدء محادثات نحو تشكیل تجمع یجمع هذه القوى في تكتل جدید رغم انضواء (العمل) و (الیسار الكردي) في “اعلان
دمشق”. 

نجحت المحادثات في تشكیل (تجمع الیسار الماركسي- تیم) الذي وقعت وثیقته التأسیسیة بیوم20 نیسان 2007، وقد حمل (تیم)
كلاً من (الخط الماركسي السیاسي المعارض للسلطة) و (الخط الوطني الدیمقراطي). تعزز موقع (تیم) في الخارطة السیاسیة

السوریة عندما انشق “اعلان دمشق” على إثر مجلسه العام المنعقد ببیت ریاض سیف بقدسیا في یوم 1 كانون أول2007 عندما
تحالف اللیبرالیون الجدد مع الاسلامیین والأحزاب الكردیة (ما عدا الحزب الیساري الكردي) وقاموا باسقاط مرشحي (الاتحاد
الاشتراكي) و (حزب العمل) أثناء انتخاب القیادة الجدیدة لـ”اعلان دمشق”، على خلفیة خلافات بین الطرفین حول الموقف من

(المشروع الأمیركي للمنطقة).

في منتصف كانون أول 2007 بادر الأمین العام لحزب الاتحاد الاشتراكي حسن عبدالعظیم بالاتصال مع قیادة (تیم)، وقد نتج
عن ذلك اتفاق على السعي نحو تشكیل تكتل سیاسي معارض جدید،هو (الخط الثالث: الخط الوطني الدیمقراطي)، بالتضاد

والتفارق مع خطي السلطة و “اعلان دمشق”، وقد عقدت الجلسة الأولى (حضرها خمسة وخمسون شخصاً) في بسنادا ببیت فاتح
جاموس یوم 11 كانون الثاني 2008 ثم جرت جلسات بلغت الثلاثین بمكتب حسن عبد العظیم كان آخرها في تموز 2010، حیث

تبلورت فیها ملامح لـ(الخط الثالث) في وثیقة مشتركة، لم تعلن، شكلت النواة الجنینیة للوثیقة التأسیسیة لـ(هیئة التنسیق لقوى
التغییر الوطني الدیمقراطي) التي انبثقت عن اجتماع 25 حزیران 2011.

شاركت، مع (تیم) و (الاتحاد الاشتراكي)، قوى جدیدة بمحادثات (الخط الثالث)، مثل (الحزب الدیمقراطي الاجتماعي) بقیادة
الدكتور یوسف سلمان، وشخصیات مستقلة مثل الدكتور أحمد فائز الفواز والدكتورة میا الرحبي. كان (الخط الثالث) تعبیراً عن

استقطاب جدید في الحیاة السیاسیة السوریة نتج عن تراجع مد (خط الاستعانة بالأجنبي في المعارضة السوریة) وعن فشل
مراهنات هذا الخط، وقد مثلت (هیئة التنسیق) لیس فقط استمراراً لهذا الخط في مرحلة ما بعد انفجار الأزمة السوریة منذ درعا
18 آذار 2011 وإنما أیضاً كانت تعبیراً عن صعوبة تلاقي (الخط الوطني الدیمقراطي) مع خط الاستعانة بالخارج الذي مثله

(المجلس)، المشكل في اسطنبول بیوم 2 تشرین الأول 2011، ثم (الائتلاف) الذي ولد بالدوحة في یوم 11 تشرین الثاني 2012،
وخاصة أن التباعدات بین الخطین قد شملت موضوعات جدیدة: خط سلمي معارض أم خط العنف المعارض؟ اسقاط النظام أم

تسویة للأزمة السوریة بالتشارك مع السلطة باتجاه الانتقال الدیمقراطي؟.

كان الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) رئیسیاً في بلورة خطوط (تیم) و (الخط الثالث) و (هیئة التنسیق) وفي عملیات
بلورة مؤسسات (تیم) و (هیئة التنسیق)، كما أنه كان صاحب دور رئیسي في العمل السیاسي الاستراتیجي والتكتیكي بهاتین

المؤسستین. كانت قیادة الحزب ترى في هذه المحطات الثلاث طریقاً لابدیل له من أجل ممارسة تأثیر عام على الساحة السیاسیة
السوریة بمجملها، لا یستطیع الحزب بقواه الذاتیة ممارسته، كما أن ممثلي الحزب بهیئة التنسیق قد استطاعوا التأثیر على قیادة

هیئة التنسیق بفترة 2011-2014 من أجل عدم الانجرار وراء خط السكوت عن العنف المعارض وباتجاه الضغط ضد میول عند
بعض قیادیي الهیئة نحو مراهنات على امكانیة تحقیق شعار اسقاط النظام شبیهة بتلك الموجودة في (الائتلاف). كان ممثلوا الحزب
الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) هم الوحیدون الذین طرحوا خط (التسویة للأزمة السوریة) في الاجتماع التأسیسي للهیئة یوم

25 حزیران 2011 قبل أن ینتصر هذا الخط في مؤتمر 17 أیلول 2011 الذي عقدته الهیئة في حلبون. 
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كان هناك علاقات للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي).

تمت دعوة ممثلین من الحزب، ضمن وفد من (تجمع الیسار الماركسي-تیم)، في حزیران 2007 لزیارة تركیا، من قبل (حزب
الكادح- EMEP)، بالتشارك مع (معهد المشرق) في اسطنبول. جرت ندوة أثناء الزیارة في جامعة (بیلجي- المعرفة)، وهي
بمثابة الجامعة الأمیركیة هناك،حول (السیاسة الأمیركیة في الشرق الأوسط). شارك أعضاء الحزب (اثنان) بفعالیة في الندوة،

التي شارك فیها (حزب العمال الشیوعي التونسي) بشخص أمینه العام (حمة الهمامي)، وحركة (النهج الدیمقراطي) المغربیة، و
(الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین). جرت لقاءات عدة بین وفد (تیم) وقیادة (حزب الكادح). في عام 2010 ذهب رفیقنا المقیم في
بلجیكا (سومر خلیل) وحضر ندوة دعا إلیها (حزب الكادح) في اسطنبول. في عام 2008 قام الحزب الشیوعي السوري الموحد

(یوسف فیصل) بدعوة وفد من حزبنا للحوار في مقره الرسمي بدمشق، ونشر نصاً رسمیاً عن الدعوة في جریدة “النور”. 

جرت لقاءات بین وفدین من الحزبین لم یتم فیها الاتفاق بسبب الخلاف حول الأوضاع السوریة بین الحزبین. جرت حوارات مع
(تیار قاسیون)، ثم مع (حزب الإرادة الشعبیة) وهو الاسم الجدید  لتیار قاسیون منذ 2011، ثم انقطعت العلاقة في صیف 2012.

جرت محاولة في مؤتمر (تجمع الیسار الماركسي – تیم) المنعقد بدمشق یوم 4 شباط 2012 لتوحید التجمع في تنظیم واحد أو
انشاء قیادة مركزیة موحدة لأحزابه وحركاته الخمسة  تتجاوز صلاحیة القیادة المركزیة للتجمع، ولكن حزب العمل أفشل

المحاولة، رغم موافقة الأحزاب والحركات الأربعة على ذلك. في آذار 2016 تمت دعوة من قبل أحد الفصائل الشیوعیة السوریة
للحزب من أجل الذهاب إلى (قاعدة حمیمیم) وهو مارفض الحزب تلبیتها.

في صیف 2018 تمت دعوة للحزب من قبل (مجلس سوریا الدیمقراطیة- مسد) من أجل لقاء حواري في تموز 2018 ثم تكررت
الدعوة من أجل لقاء عین عیسى لـ(مسد) الذي عقد في تشرین الثاني 2018. لم یلب الحزب الدعوتین بسبب رؤیة عند الحزب بأن
علاقات (مسد) مع القوات الأمیركیة المتواجدة على الأراضي السوریة، بمافیها المظلة التي یعطیها للقواعد العسكریة الأمیركیة

في سوریا،تشكل مانعاً سیاسیاً للقاء مع (مسد). 

في فترة آذار- تموز 2018 جرت لقاءات ثنائیة بین الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) وبین (حزب العمل الشیوعي
في سوریا) أثمرت بیاناً مشتركاً في ذكرى الجلاء بیوم 17 نیسان 2018 وكان هناك اتفاقاً لتأسیس مجلة نظریة مشتركة لم تر
النور في الموعد الذي حدد لبدء صدورها في خریف 2018.توقفت اللقاءات عندما لم نرى ما یوازي رغبة حزبنا عند (حزب

العمل) للتواصل والتنسیق.

على الصعید العربي: في عامي 2015 و 2016 جرى لقاءین رسمیین مع قیادة الحزب الشیوعي اللبناني في بیروت.

في أوروبا: ساهم أعضاء الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بفعالیة في التحضیر والمشاركة في (اللقاء الماركسي)
الذي جمع حوالي الثلاثین من الماركسیین السوریین في بلجیكا ببروكسل في شهر آذار2013، والذي كان الهدف منه انشاء لجنة

تنسیق للماركسیین السوریین في أوروبا، الأمر الذي لم یتحقق.

أیضاً، على الصعید الدولي: في عام 2016 جرت لقاءات بین ممثلین للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)  مع (حزب
الخضر) في بلجیكا، ومع (الحزب الاشتراكي الیساري)، وهو ذو اتجاه تروتسكي، في بلجیكا.

-4

لم ینتصر خط التسویة للأزمة السوریة عبر مسارات سوریة بل عبر اتجاه دولي كانت أول تعبیراته هو (اتفاق الكیماوي السوري)
في 14 أیلول 2013 الذي نتج عنه بعد أسبوعین القرار الدولي 2118 الذي وضع، في ملحق نصه، النص الكامل لـ (بیان

جنیف1) الصادر في 30 حزیران 2012 ودعا إلى مؤتمر دولي یعقد أوائل عام 2014 من أجل تسویة الأزمة السوریة على
أساس (جنیف1). نتیجة مناورات أمیركیة-روسیة جرى تهمیش مشاركة (هیئة التنسیق) في وفد المعارضة بمؤتمر (جنیف2) إلى

اثنین من تسعة فیما أعطي الباقي للائتلاف. 
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فشل (جنیف2) مع التباعد الأمیركي-الروسي إثر انفجار الأزمة الأوكرانیة. كانت خطة (الهیئة) أن التسویة قادمة، وأن من
الضروري تقویة موقع (الهیئة) أمام (الائتلاف) عبر تشكیل (القطب الدیمقراطي) بانتظار (جنیف3). من أجل ذلك تم السعي إلى

عقد مؤتمر القاهرة الأول بشهر كانون ثاني 2015 ثم مؤتمر القاهرة الثاني في حزیران 2015 باتجاه لم شمل قوى معارضة
دیمقراطیة تشكل قطباً موازیاً للقطب الاسلامي المعارض المتحالف مع لیبرالیي “اعلان دمشق” والمتدرع بالفصائل المعارضة

المسلحة.

كان سعي (الهیئة) باتجاه الاستقواء بمؤتمري القاهرة أمام (الائتلاف) ولكن من دون تشكیل كیان سیاسي معارض عبر هذین
المؤتمرین وهو على ما یبدو ما كان هدف هیثم مناع ومن وراءه السلطة المصریة، التي أرادت أن یكون لها ذراع في المعارضة
السوریة تواجه بها (الائتلاف) المدعوم من تركیا الداعمة لجماعة الاخوان المسلمین التي اسقط سلطتها بمصر انقلاب 3 یولیو

2013 بقیادة الفریق عبد الفتاح السیسي. نجحت (الهیئة) في ذلك وهو ما كانت أول ثماره لقاء باریس في أواخر شباط 2015 بین

(الائتلاف) و (الهیئة) الذي دعت له الخارجیة الفرنسیة مع تأیید أمیركي، والذي على إثره أعلن هیثم مناع ترك (الهیئة)، ثم لقاء
بروكسل في تموز 2015 بین (الهیئة) و (الائتلاف) برعایة الاتحاد الأوروبي.

من دون لقائي باریس وبروكسل لا یمكن تفسیر تخصیص (الائتلاف) و (الهیئة) بالدعوة ككیانین سیاسیین، فیما تم دعوة الباقین
كأفراد، من قبل لقاء 14 تشرین الثاني 2015 في فیینا ل (مجموعة 17) الذي دعا إلى مؤتمر الریاض1 للمعارضة السوریة (8-
10 كانون أول 2015) الذي تشكلت على إثره (الهیئة العلیا للتفاوض) قبل ثمانیة أیام من صدور القرار الدولي 2254 الذي لحظ

نتائج مؤتمر الریاض وتمت الدعوة على أساسه إلى (مؤتمر جنیف3) الذي بدأ بیوم 29 كانون الثاني 2016.

لم یكن أداء ممثلي (الهیئة) مرضیاً في (جنیف3) أمام كتلة تعطیلیة للمفاوضات ظلت تراهن على العمل المسلح بدعم تركي-
قطري لتفشیل المسعى الأمیركي-الروسي الذي كان على ما یبدو جدیاً في (جنیف3) نحو التسویة السوریة قبل أن یعلن في 18
نیسان 2016 ایقاف المفاوضات من قبل ریاض حجاب زعیم التعطیلیین في (الهیئة العلیا للمفاوضات) بالتشارك مع فاروق

طیفور وجورج صبرة وسهیر الأتاسي. أصدر الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) بیوم 28 أیار 2016 بیاناً فضح
هؤلاء التعطیلیون وبسببها جرى تجمید عضویة مندوب الحزب في الهیئة الاستشاریة للهیئة العلیا للمفاوضات من دون أن یقف

معه أحد من مندوبي هیئة التنسیق ضد ریاض حجاب الذي اخذ القرار منفرداً.

لم یكن تجاوب الأمیركان والروس ایجابیاً مع المذكرة المقدمة لـ(مجموعة العشرة) في أیلول 2016 حول رؤیة (الهیئة العلیا
للمفاوضات) للحل السیاسي، وعملیاً اجتمع هذا مع الخلاف السعودي-القطري، المنفجر منذ یوم 5 حزیران 2017، إضافة
للخلاف الأمیركي والسعودي مع تركیا، لتطییر (الهیئة العلیا للمفاوضات) واستبدالها بـ(هیئة المفاوضات) التي انبثقت عن

(مؤتمر الریاض2) في تشرین الثاني 2017 والتي استبعد منها (التعطیلیون) لصالح طاقم أكثر اعتدالاً من (الائتلاف)، ولیصبح
وزن (هیئة التنسیق) أقوى في مرحلة ما بعد (الریاض2)، وخاصة مع انضمام منصتي (موسكو والقاهرة) لهیئة المفاوضات.

-5

اعترف المجتمع الدولي عام 2019 بـ(هیئة التفاوض) بوصفها الممثلة الوحید للمعارضة في العملیة التفاوضیة وفي العملیة
الدستوریة أمام السلطة السوریة، ومن خارجها من المعارضین مضطر أن یدخلها لكي یتمثل بالعملیتین التفاوضیة والدستوریة.

الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) أصبح منذ شباط 2017 ممثلاً في (هیئة المفاوضات)، وقد جرى بضغط تركي في
شهر تموز 2018 استبعاد مرشح الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) إلى اللجنة الدستوریة الذي كان اسمه مدرجاً

ضمن قائمة مرشحي (هیئة التفاوض) إلى عضویة اللجنة الدستوریة.

لیس من الواضح الآن بالنصف الثاني من عام 2019 ما هي آفاق تسویة الأزمة السوریة، ما دام هناك لاتوافق أمیركي-روسي
ومادامت الأزمة الأمیركیة-الإیرانیة غیر واضحة في معالم طریقها: نحو حرب أم نحو تسویة أمیركیة-إیرانیة جدیدة؟

من الضروري أن یكون المعارضون السوریون على استعدادیة لملاقاة استحقاقات التسویة السوریة، وكذلك لملاقاة اصطفافات
سیاسیة جدیدة في مرحلة الانتقال السیاسي ما بعد التسویة، في بلد أصبح ساحة للنفوذ الدولي والاقلیمي. ستكون التسویة طریقاً
لاطفاء الحریق السوري، ولكن تحریر سوریة من النفوذ الأجنبي بجمیع أشكاله ومسمیاته من المهمات الملحة أمام الوطنیین

السوریین في مرحلة ما بعد التسویة التي ستكون حصیلة توافق دولي-إقلیمي ولیس سوري، إضافة إلى بناء نظام دیمقراطي جدید

ً
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ینهي عقوداً من الاستبداد السیاسي في سوریا، ثم المهمة الثالثة وهي بناء دولة حدیثة وعصریة، قبل الدخول في المهمة الرابعة
وهي النضال الیساري لصالح الطبقات والفئات الاجتماعیة الفقیرة ضد الرأسمالیة الجدیدة التي ولدت من رحم السلطة السوریة

القائمة.

الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)
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